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 آراء وأفكار

معـــــروف عـــن العـــــراقــيـــين انهــم
قراء نهمون. 

ويـعـــــطــــي المجــــتــــمـع قــــــــــداســــــــــة
للــمــتـعلــمــين، والـكــتــب. وكـــــانــت
الـقـــــــراءة ذات زمــن هــي المــتـعـــــــة
الأولــى لـلنـخبــة. ســاد هــذا قـبل
ــــــــــــــات وصــــــــــــــول الــفــــــــضــــــــــــــائــــــي
والكـومـبيـوتــر، اذ تمتع المجـتمع
حينـذاك ببعـض من الاستـقرار،
قبل بـدء الحـروب المتـواتـرة التي
شــملـت، لا الجــبهــــات فقـــط، بل
مفـــــاصل الحـيــــاة كـلهــــا. كــــانـت
المعـرفـة تــستحـصل من الـكتـاب،
حصـرا، عكـس مـا يحـدث اليـوم،
وهـي ظـــاهــــرة لا تقـتــصــــر علـــى
العـراق حــسب، ولـكن لهــا أبعـادا
عــــالمـيــــة. اثـنــــاء الحــصـــــار علــــى
العــراق في بــدايــة الـتــسعـيـنـيــات
من القرن المـاضي، عانـى الكتاب
من أزمـة كـبيـرة، سـواء المــستـورد

منه، ام المطبوع في الداخل. 
شـحّ الـــــــورق وتـخـلـفــت مـكـــــــائــن
الـــــطــــبــــــــــاعــــــــــة ونــــــــــدرت المــــــــــواد
الكـيـمـيـــاويـــة الــضـــروريــــة. رافق
ذلــك عـقـــبــــــــات عـلــــــــى صـعـــيــــــــد
الـتـمـــــويل بـــــالعــملــــة الـــصعـبــــة
والـرقابـة المشـددة والتـوزيع. فلم
يكـن الــتعــــامل بـــالـــدولار سـهلا،
لـذلك عانـى التجـار من صعـوبة
شـــــــراء الـكــتـــــــاب مــن المـعـــــــارض
والأســواق، فــضلا عـن ان ادخــال
الكـتـــاب الـــى الــســـوق العـــراقـيـــة
يتطلب مـوافقات أمـنية ورقـابية
صـارمــة، فكـان دخـولـه يتـم عبـر
جهود فـردية، وبنـسخة واحدة او
نـــــسخــتــين، عــن طـــــــريق الأردن،
وكـــان وقــتهـــا هـــو مــنفـــذ الــبلـــد
الـوحيد على العـالم. المفارقة ان
المـهــتــمــين بـــــــالـكــتـــــــاب بـــــــاعـــــــوا
مكـتـبـــاتهـم الـبـيـتـيـــة لـتـمــشـيـــة
امــــورهــم المعـيـــشـيــــة، بــــاعــــوهــــا
بـأبخس الأثـمان، وزاول بـعضهم
مهنـا لا علاقـة لهـا بـالثقـافـة، لا
لـشيء الا للـحصـول علــى لقمـة

العيش. 
ان نــــدرة الـكـتــــاب الجــــاد، شـجع
علــى قيـام تجـارة اخــرى لم تـكن
شـــــائعـــــة في العـــــراق هـي تجـــــارة
الاســتــنــــســـــاخ. يمـكــن لــنــــسخـــــة
واحــدة من روايــة الخبــز الحــافي
لمحـمــــد شكــــري ان تفـــرخ مـئـــات
الـنـــسخ، تــــأخــــذ طــــريـقهــــا الــــى
الـبـصــرة والمـــوصل والـنــاصــريــة.
وكـــذلك روايـــة ولـيـمـــة لأعــشـــاب
الــبحـــــر ودواويــن انــــســي الحـــــاج
وربــــاعـيــــات الخـيــــام، بـتــــرجـمــــة
احـمـــد صـــافي الـنـجفـي، وكـتـــاب
حــرب تلــد اخــرى لـسعــد البــزاز،
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الـــــدولــــــة، نحـــــو بــنـــــاء الجــيــــش
والـشــرطــة والمــؤسـســات الأمـنيــة
المـــــــرتــبــــطـــــــة بـحــيـــــــاة المـــــــواطــن
اليــوميــة.  كل ذلك ســاهم في ان
يـــصـــبح دور الـكــتــــــاب في حــيــــــاة

الفرد ثانويا، بل ثانوي جدا.
وعـــــــودة القـــــــارئ العــــــراقــي الــــــى
الـــتـــــــــواصـل مـع الــكـــتـــــــــاب قـــــــــد
تــسـتغـــرق سـنـين اخـــرى. والأمـــر
بـرمته مرتـبط بما ستـرسو عليه
الــتـفـــــــاعـلات، ويــتــمـخــــض عــنـه
الفـرن العـراقـي الملتهـب، المفتـوح

على جميع الاحتمالات.
ويبـدو ان جـيلا غيـر هــذا الجيل

من سيقوم بالدور. 

المكـتـبــــات العـــامـــة خـــرّبـت، ايـــام
سـقــــــــوط الـــنــــظــــــــام وانـــتــــــشــــــــار
الفــوضــى، وســرقـت آلاف الكـتب
مـن المكـتـبــة المــركــزيـــة في بغــداد
والمحـــــــــــــافــــــــظـــــــــــــات، وهـــــــــــــربـــــت
مخــطـــوطـــات الـــى دول الجـــوار،
وسـرقت كنـوز آثاريـة، اضافـة الى
ان الجــو الـقلق امـنيــا لا يـسـمح
لـلفـــــــرد بفـــــسحــــــة مـــن الهــــــدوء
والاخــــتـلاء مـع الـــكــــتــــــــــــاب. ولا
يـخـفــــــــــــى ان شـحــــــــــــة تمــــــــــــويـل
الجـــامعـــات ومكـتـبـــاتهــا، بــسـبـب
تـــوجـيـه معــظـم الأمـــوال، ســـواء
منهـا مـا قـدم كـمسـاعـدات دوليـة
لاعـمــــار العــــراق، او مــــا رصــــدته
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كمــا انعكــست الأزمــات اليــوميـة
كـــــــــالاخـــتـــنـــــــــاقـــــــــات المـــــــــروريـــــــــة
والانفجـــارات والـبـطـــالـــة وقــطع
الـــطــــــرق علـــــى رغــبـــــة المـــــواطــن
وتــفــــــــــــــاؤلــه، وبــحــــــثــه عــــــن افــق
مــسـتقـبلـي يقـــوده الـــى شـــاطـئ
المـعـــــــرفـــــــة، وأمـــــــان الحــــضـــــــارة.
الخلاصــــة المـبـتـكــــرة مـن هـكــــذا
ظــروف ضــاربــة في فــوضــاهــا، ان
الثقـافــة لم تعـد حـاجـة يــوميـة
ملحـــة. مـثلا عـــادة الجلـــوس في
المـكــتــبـــــــات الـعـــــــامـــــــة لـلـقـــــــراءة
والكتـابـة والبحـث لم تعـد جـزءا
مـن حيــاة العـــراقيـين، عكـس مــا
كـــان الأمـــر قــبل عقـــود. فـــأغلـب
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الــــــوقـــت ذاته مـــنغــمــــــر في لجــــــة
الحـيــــاة العــصــــريــــة الحــــديـثــــة،
وذلـــــك بـــعــــــــــــــــــــــد ان وجــــــــــــــــــــــدت
الـكــــــومــبــيــــــوتــــــر والانــتــــــرنــيــت
والـســاتلايت والمـوبــايل طــريقهـا
الــــــى كل بــيــت وشــــــارع وقــــــريــــــة.
ارتـبــــاك الـنـــســيج الاجـتـمــــاعـي
بـرمته، بسبب الهجرات والمعارك
والانتـقالات المـفاجـئة بـين المدن،
والـــتـحــــــــولات الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
العـميقـة الـتي فـاجـأت الجـميع،
اشــــــــاعـــت ذهـــنـــيــــــــة الـــتــــــسـلـــيـــم
والقـدريـة. الـلامنـطق كـثيـرا مـا
رافق ما يـراه الفرد في مـا يجري
من احـداث، وهذا يـزيل الحـاجة
الـى الـوعي والمعـرفــة والعقلانيـة
جـــانـبـــا. القـــدريـــة هـي الـــشعـــار،
والخـرافة هي التـأويل. مثل هذا
الاتجـاه ضيّق مـن انتشـار الكتب
الابـــداعـيـــة كـــالـــروايـــة والـــشعـــر
والمـســرح والنقـد، وهـذه الحقـول
اصبحت تعـاني من كساد رهيب.
تــأثـيـــر الفـضــائـيــات كــان هـــائلا
علــــى انحــســـار مـــوجــــة القـــراءة
ــــــــــــات ــــــــــــاك مـــــئ الجــــــــــــادة، فـهـــــن
الـفــــضـــــــائــيـــــــات تـقـــــــدم بـــــــرامـج
تعلـيـمـيـــة وثقــافـيــة وفـنـيـــة، مع
أخـبـــار طـــازجــــة، تجعل المـــواطـن
يعيـش في قلب الحـدث بـالصـورة
والـتـعلــيق، وهـــــو يلــتهـم وجـبـــــة
ســـــريعــــة لا تحـتــــاج الـــــى جهــــد
ذهــــــنــــــي او اســــــــــــــــاس ثــقــــــــــــــــافي

لاستقبالها. 
وبـــــشــيء مــن الاســتـعـــــــارة يـحـق
القــول ان كتـاب الفــرد اليـوم هـو
الــــدش، ومكـتـبــته الـبـيـتـيـــة هـي
القنـوات الـفضــائيـة. الــوقت اذن
ضيق للقراءة، في لجـة المتغيرات
الـتـي تحــصل في الــشـــارع، وعلــى
صعـيــــد الـــسـيــــاســــة الـيــــومـيــــة.
ظـاهرة الهـوس بالكـتاب من قبل
الــشـبــاب في أزمــان مــاضـيـــة حل
محـله هــــــوس مــن نمـــط آخــــــر.
هوس بـالسـيارات الحـديثـة التي
دخلــت الـــــــى العــــــراق بـــــــأسعــــــار
بخــســة. حــديـث الــشـبـــاب في كل
مكــان اخــذ يـتنــاول بــالـتفـصـيل
مـوديلات السـيارات وجـمالـياتـها
وأسعــارهــا وســرعهــا وأعـطــالهــا،
وهـي ظـــاهـــرة اسـتــشـــرت بــشـكل
غـيــــر معهـــود نـتـيجـــة الحـــرمـــان
الــطــــويل مـن هـكــــذا كـمــــالـيــــات

حياتية.
ومـــا يجعل وقـت القــراءة ضـيقــا
ايـضــا هــو الـكهــربـــاء، فهـي غـيــر
مــنــتـــظــمــــــة ولا تعـــطــي القـــــارئ
احسـاسا بـالأمان اثنـاء الجلوس

ساعات مع كتاب. 
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التــوزيع، وارتفــاع سعــر الـكتــاب،
ليسا السببين الـوحيدين لكساد
القـــراءة، بل هـنــاك سـبـب كــامـن
في القـــــــارئ ذاته. تـــــــرسخ لـــــــديه
اتجــاه كـبـيـــر نحــو قـــراءة الكـتـب
الــدينيـة، مـرده ربمـا الـى العقـود
الـطويلـة التـي حرم فـيها الـناس
مــــن أداء طـقــــــــــوسـهــــم وقــــــــــراءة
كــتــبهــم. هــنـــــاك قــصــص حـــــول
اشخـاص اعـدمـوا بــسبـب كتـاب،
وآلاف دفـــنــــــــوا مــكـــتـــبــــــــاتـهـــم في
حدائقهـم البيتيـة او بسـاتينهم.
ويـــذكـــر احـــد المـبـــدعــين حكـــايـــة
طــــــريفـــــة هـــي انه حـــصـل علـــــى
كــتـــــــاب لـــــسـعـــــــد الــبـــــــزاز اســمـه
الجنــرالات آخــر مـن يعـلم، وهــو
يدور حول حرب الكويت، وأسرار
ادارة الـصـــراع وهيـمنــة الـــرئيـس
علـى القرارات المصيـرية للحرب،
والــثــمــن الــبـــــاهــظ الـــــذي دفـعه
الـشعب. ويقـول المبـدع انه مـا ان
انـتهـــى مــن الكـتـــاب لـيلا حـتـــى
سـرت في اوصالـه الرجـفة خـوفا،
فبــادر الــى الخــروج الــى فــسحــة
الحـــديقــة وحـــرق الكـتــاب فــورا.
ذاك زمـــن كــــــــان فـــيـه الـعــــــــراقـــي
يخــــاف حـتــــى مــن المعــــرفــــة، بل

وحتى من مغامرة التفكير. 
واهـــمــــــــال الــكـــتــــــــاب لـه عـلاقــــــــة
بمحــاولــة الفــرد العــادي الفــرار
من حــريـــة الفكــر لأن عـــاقبـتهــا
معـروفــة، الا وهي المــوت. قبل ان
ينهــار نظـام صـدام حـسـين شكل
الكـتـــاب الـــديـنـي كـــابـــوســـا علـــى
الأجهـزة الأمـنيـة، وبـالـذات كـتب
المراجع والمفكـرين الشيـعة، وكان
احــد كـتب مـحمــد بــاقــر الـصــدر
الــذي اعــدمـه النـظــام في بــدايــة
ثـمـــانـيـنـيـــات القـــرن العــشـــريـن،
يمـكـــن ان يقـــــــود مقــتــنـــيه الــــــى
المـــــوت. وكـــــذلـك المــــــؤلفـــــات ذات
الروح المتمردة مثل كتب القمني
ونـصـــر حـــامـــد ابـــو زيـــد وحـيـــدر
حــيــــــدر وحــــســن الـعلــــــوي، ومــــــا
ــــــــــــــرافــقــه مــــــن المــعــــــــــــــارضــــــين ي

العراقيين.
الـكـتـب الــــديـنـيــــة الـيــــوم تـلقــــى
رواجـــــا هــــــائلا، وهــي تـــطـــــرح في
الـســوق بـثمـن رخيـص، مع انهــا
ذات اغـلفـــــة انــيقــــــة وورق فخــم،
ويعـتقـــد ان جهــات ديـنـيــة تــروج
لمـــثل هــــــذه الـكــتـــب بل وتــــــدعــم
سـعــــــــرهــــــــا. وهـــنــــــــاك شـــيء مـــن
الـــتـــنـــــــاقــــض يـعـــيـــــشـه الـقـــــــارئ
العـراقي عمـومـا، فهـو يقع تحت
رحمة التقـاليد الدينـية ووصايا
الكتب والقيم الـسلفية، لكنه في
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والــوحـيـــد تقــريـبــا عـن طـبــاعــة
الـكــتــب وتـــــوزيـعهـــــا، وفي الآونـــــة
الأخــيـــــــرة مــن عــمـــــــر الــنـــظـــــــام
السـابق، دخلت هـذه المؤسـسة في
مــــــرحلـــــة الــــشـلل، خـــــاصــــــة مع
تحويلها الى رافد اعلامي لدعم
ثقــافــة الــسلـطــة، وروجـت مئــات
العناوين مـن قصة وروايـة وشعر
ونقــد، لــدعم اخـلاقيــات الحــرب
والقـوة، والفكـر الـشمــولي. واقع
الحـــال حـــاضـــرا يخـتـلف قلـيلا،
غيـر ان قـانـون الـتمــويل الــذاتي
الـذي فرضه النظام السابق ظل
ســــــــاري المـفـعــــــــول حـــتــــــــى هــــــــذه
الـلحــظـــــة. هـــــذا ويـــسـجل هــنـــــا
اختفــاء دور النـشــر المحليــة، مع
وجـــود مـطـــابع مـتـطـــورة، حـيـث
اخـــتـفـــت تـلــك الــــــــدور بــــــســـبـــب
هيمنة القطاع العام على النشر
لأكثــر مـن ثلاثـين سنــة. وأي دار
نـشـر خـاصـة، او مـطبعـة، عـليهـا
الـتـنــســيق مع مـــديـــريـــات الأمـن
المخـتـصـــة عـنـــد طـبع أي كـتـــاب.
وهنـاك مــدن صغيــرة محـرومـة،
لــيـــــس مــن المــــطـــــــابـع  والـكــتــب
الجــــــــــــديــــــــــــدة فـقــــــط، بـل ومــــن
الصحف اليـومية ايـضا. بمـعنى
آخـر خـرجـت كتل سكـانيـة يعتـد

بها من دائرة ثقافة القراءة. 
ولـيــس غـــريـبـــا ان نجـــد أقـضـيـــة
ونـــواحـي وقـــرى لا تـــوجـــد فـيهـــا

مكتبات على الاطلاق.
وفي محـــافـظـــة الأنـبـــار مـثلا لـم
تعــــد تــــوجــــد أيــــة مـكـتـبــــة تـبــيع
الـكــتــب، واقــتــصـــــر الأمـــــر علـــــى
اكـشـاك تــوزع الصـحف اليــوميـة
والمجلات الــتجــــاريــــة الــــرائجــــة.
كــــذلك في الـنـــاصـــريــــة لا يجـــد
القــــارئ ســــوى مـكـتـبــــة واحــــدة،
عـتــيقــــة، حــــولـت الـــــى بقــــالـيــــة
للقـرطــاسيـة المــدرسيــة، وكتـبهـا
المـوجـودة قـديمــة علاهـا الـغبـار.
المكـتـبــــات العـــامـــة لـم يـــدخـلهـــا
كتاب جديد منذ عشر سنوات او
يـزيـد. وهـذا يـنطـبق علــى اغلب
المـدن العراقيـة، وحتى العـاصمة
بغـداد، فهنـاك مـكتبـات يـنحصـر
وجودها في شارع المتنبي او شارع
الـــسعــــدون، تعـــانـي مـن ركـــود في
المـــبـــيـع واضـح. ويـــنـــبـغـــي عـلــــــــى
القــارئ الجـــاد، النــادر وجــوده في
الــــــوقــت الحــــــاضــــــر، ان يعــــــوض
حـرمــان عشــرين سنــة من غيـاب
المـنشـورات المـستحقـة لـلمتـابعـة.
ودائرة قطيعته كـانت قد اتسعت
لـتــشـمل المــطـبـــوعــــات العـــربـيـــة
والعـالميـة، والتـقنيـات الضـروريـة
لاســتحــصـــــال المعــــرفــــة. آلـيــــات

وذهـنيــة التحــريم لصـادق جلال
العظـم. وتلك عـينــة فقط، تـدل
علـى مــزاج رائج في عـشق كل مـا
هـــو ممنــوع. ومع ان هــذه المـهنــة
مــا زالـت ســاريـــة في بغــداد، رغـم
اختفــاء اسبـابهـا، الا أنهـا بـدأت
في الانحـــســـــار، بعـــــد ان فــتحــت
الحـدود وزالت الـرقـابـة وتـدفقت
الـكــتــب مـــن مخــتـلف المــــشـــــارب

والاتجاهات. 
بـدأ النسـاخ ذاتهم يـسافـرون الى
دمــــشـق وطهـــــران وقــم وبــيـــــروت
وعـمـــان لجلــب الكـتـب، بحـــاســـة
فـــائقــة لمـــا يفـضـله القــارئ هــذه
الأيام. ومـن يدخل الـى المكتـبات
الخـاصــة المعـروفــة في بغـداد، يـر
ان ثـــمـــــــــة اشــكـــــــــالـــيـــــــــة اخـــــــــرى
اســتجــــدت هـنــــا. فــــرغـم تــــوفــــر
الكـتـــاب بـــأنـــواعه، الا ان حـــركـــة
بــيعه مـتـــواضعـــة، بــسـبـب شحـــة
القـــارئ او غيــابه. الأسعــار الـتي
تعـرض بهــا الكتـب غيــر ملائمـة
لـشريحـة القراء، ومعـظمهم من
الطبقـة الوسـطى. هـذه الطـبقة
سـحقــت تمــــــامــــــا في الـعقــــــديــن
الأخيـرين، وهـي بالـكاد تـستعـيد
دورهـــا في المجتـمع. والمعــروف ان
الـشـريحـة المـتعلمـة كـانت، فـيمـا
ســبق مــن عهـــــود، هــي الـــــوســـط
الحيـوي لتداول الكتب، العلمية
منهــا والثقــافيــة. وذلك ايـام مـا
كـــانـت للـمعـــرفـــة هـــالـــة يـطـمح
للــوصــول الـيهــا كل فــرد عـــراقي
تقـريبا. وفـوضى الأسعـار جعلت
تجـار الـكتـب يميـزون مـا تـطلـبه
نـخــبـــــــة الــنـخــبـــــــة مــن روايـــــــات
متـرجمـة وأعمـال لمشـاهيـر عرب
وعـــــــالمـــيـــين، ممـــــــا جـعـل اولـــئـك
الـتجــار يفــرضــون الـسعــر الــذي
يـــريـــدون، وهـــو اضعـــاف الــسعـــر

الطبيعي لهكذا كتب. 
رواية ريشـة دافنشي، علـى سبيل
المثـال، تبـاع في شـارع المتـنبي بمـا
يقــــارب العـــشـــرة دولارات. وهـــذا
يــنـــطــبـق علـــــى الأعــمـــــال الــتــي
خـلـقــت صـــــــدى لـــــــدى الـقـــــــارئ.
وذاك ثـمـن لا يــسـتـطـيع القــارئ
الـعــــــــادي دفـعـه لــــــــروايــــــــة. ومـــن
نـــــاحــيـــــة اخـــــرى، مــــــا ان سقـــط
الـنـظــام حـتـــى انهــار مـعه جهــاز
الـتــــوزيع الــــرسـمـي، فــــأصــبحـت
المـطبـوعـات تعـانـي من الـتكـدس
في المخــــــــازن ومـــن عــــــــدم وجــــــــود
نقــاط ارتكــاز، أي مكـتبـات تهـتم
بتــوزيع الـكتــاب في المحــافـظــات.
دار الـشــؤون الـثقــافـيــة الـتــابعــة
لـــــوزارة الــثقـــــافــــــة ظلــت طـــــوال
ثلاثـين سنـــة هي المـســؤول الأول

)2 - 2(تحديث التصميم الأساس لمدينة كربلاء
بـضـآلـة شـأنـهم في تــشكـيل الــسيـاســات العـامـة
للــمجـتــمع الـــذي يعـيــشـــون فــيه، لـــذلـك فـــأن
عـملـيــة الـتخـطـيـط الحـضــري يجـب أن تقــوم
علــى أســاس تـنـمـيــة قـيــام وحــدات اجـتـمــاعـيــة
فــرعيـة داخل المــدن تتـسع أمـام أفـرادهـا فـرصـة
المـشــاركــة الــسيــاسيــة وتـطــويــر القــوانين الـتي
تنمـي الروابـط الاجتمـاعيـة بين أفـراد المجتمع
الــواحــد. هــذا من نــاحيــة، ومن نــاحيــة أخــرى
يـجــب أعـــــــادة الــنـــظـــــــر في جــمــيـع الـقـــــــوانــين
والأنــظـمـــة الخـــاصـــة بـــالأسـتــملاك والإفـــراز
والاسـتـثـمــار وأنـظـمــة الـبـنــاء وإدخــال أنـظـمــة
جـــديــــدة لهــــا علاقـــة بـــالأهـــداف الأســـاسـيـــة
للخـطــة، وتنـظـيم تحـديـدات اسـتعمـال الأرض
ـــــالأغـــــراض الـــــرئــيـــســيـــــة وكل مـــــالـه علاقـــــة ب

للتصميم الأساس.
أمـا مـن النــاحيــة الاقتـصـاديـة فـيجب أن تـركـز
الخــطــة بــصــورة رئـيــسـيـــة علــى ضـمــان زيــادة
رفــاهيـة الـسكـان مـن خلال النهـوض بـالمـستـوى
الاقتـصادي)ضمن خـطة بعيـدة المدى( لتـطوير
المــدينــة كمـركــز سيــاحي عــالمي وتـسـهيل أقـامـة

المشاريع  التي تستقطب هذا الاتجاه.
أننا نعيـش فترة انتقاليـة غاية في الأهمية، وأن
إدارة مــديـنــة بمــسـتــوى كــربلاء تـتـطلـب جهــازا
خــدميــا فعـالا يـأخــذ بعين الاعـتبــار من ضـمن
مهــامه الاسـتعــانــة بــالكفــاءات والـطــاقــات ذات
الـتــأهـيل المهـنـي والمهــارة الفـنـيــة القــادرة علــى
اتخــاذ القــرارات علـى أسـس علـميــة وتقـديـرات
محليـة مدروسـة لكي تكـون بدايـة العمل بـداية
صـحيحـة، فـالمخـطـطـات الحـضـريـة هـي ليــست
رسـومــات هنــدسيــة فقـط بقـدر مــاهي بـرنــامج
حضــري متكـامل يـضع اللـبنـات الأولـى لأسـس
بـنــاء المــديـنــة المــسـتقـبلـي، وهـنــا لا بــد مـن أن
نـتــســـاءل عـن مـــدى كفـــاءة الـتـنــظـيـم الإداري
والفـنـي الحــالــي للـمــديـنــة مـن حـيـث الـبـنــاء
الهـيكلي للمـؤسسـة الفنيـة التي مـا زالت تعمل

بأساليب تجاوزها الزمن من جميع الوجوه.
أنـنــا أمــام عـمل يــوجـب الــتخلـي عـن الــذاتـيــة

والفردية في اتخاذ القرار..... 
حقــا أن الـــديمقــراطـيــة تـتــطلــب الكـثـيــر مـن
الوقت........ الـديمقراطـية المبـاشرة التـي تأتي
فجأة هـي فوضى، كل يفـسر الديمقـراطية على
طــريقـته الخــاصــة.... )ولكـنـي علــى أيــة حــال
ــــوجــــود أســــاس لا يمـكــن نـكـــــرانه ألا أعــتــــرف ب
بــإعـطــائه المــزيــد من الــوقت(... وأول مــا يـجب
ملء الوقت به هو التربية الديموقراطية، وهذا
الــشكل مـن التــربيـة لا يـأتـي من فــوق بل يــأتي
من القاعدة وهذه هي مهمة أجهزتنا الإدارية.

مـلاحظـة: تم اقـتبـاس بـعض الأرقـام والفقـرات
من النـشرات والمـراجع المتفـرقة وأخـص بالـذكر
منهـا حـاضـرة المـستقـبل - عن مجلـة ديـدالـيس
وكـتــاب الإنــســان والمــديـنــة في العــالـم المعــاصــر
لمجمـوعة من البـاحثين والمخططين الـفرنسيين
وكتـاب الـنمــو والتخـطيـط الحـضــري للــدكتـور

اسحق القطب.
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الـتــركـيــب المكــانـي للـمــديـنــة، وخــاصــة تــوزيع
المنــاطق الــسكـنيــة فـيهــا، أمــا هــا ريـس وأولمــا ن
ـــــوزيع فقــــد قــــامــــا بــبــنــــاء نمــــوذج لـكــيفــيــــة ت
النـشاطـات الاقتـصاديـة والاجتـماعـية المخـتلفة
في المديـنة، واستـخدمت نـظريـة عالم الاجـتماع
ويـبر لـدراسة العـوامل المؤثـرة في اختيـار المواقع

الصناعية.
ــــى طــبــيعــــة ــــركـــــز عل أن معــظــم الــــدراســــات ت
اســتـعــمــــــالات الأرض وكــثــــــافــــــة الاســتـعــمــــــال
ونــوعيــاتهــا،أن العــامل المهـم والمبــاشــر من وراء
ذلـك كـله هــم الـــسـكـــــان الـــــذيــن يـــــؤدي زيـــــادة
تــركـيــزهـم في أمــاكـن معـيـنــة أو تـنــاقـصهـم إلــى
تـبــدل في خـصــائــص الفعــالـيــات الاجـتـمــاعـيــة

والاقتصادية للمكان.
أن مـن المتــوقع أن يــأخــذ التــركيــز الــسكــاني في
المدينة أنمـاطا مختلفة ومتعـددة ولسوف يكون
دائــم الــتــبـــــدل اســتــنـــــادا إلـــــى تــبـــــدل الـــــوضع
الاقـتصــادي للمــدينـة، ومـن المتـوقـع أن يتحـول
المــركــز القــديم إلــى مــركــز تجــاري صــرف تــاركــا
وظيفتة السكنية إلى مناطق خارج ذلك المركز،
ولــســوف تحــاول مـنــاطق كــانـت تعـتـبــر نفــسهــا
خـارج النـسيج العمـراني للمـدينـة الانتمـاء إلى

داخل ذلك النسيج.
أن خطـة الـتنـميــة الحضـريــة المقتـرحـة لمــدينـة
كربلاء لـلسنـوات العشـر القادمـة )وهي المـرحلة
الأولى مـن مراحـل التصـميم الأسـاس( ستـكون
الأســــاس الـعلــمــي الــصحــيح لمــــديــنــــة كـــــربلاء
المــسـتقـبلـيــة، إذا مــاتم اعـتـبــار المــوضــوع أمــانــة
مقــدســة في أعـنــاق أبـنــائهــا، يجـب أن لا يــســاء
الـتصـرف بهـا بقصـد أو بـدون قصـد،ولهـذا أكـرر
الـقول أن مـسؤولـية أحـكام الـسيـطرة عـلى إدارة
عـملـيــات الـنـمــو العـمــرانـي المـتــوقع، وإخـضــاع
خطـة الـتنـميــة الحضـريــة المقتـرحـة إلـى أسـس
واضحــة تعـتـمـــد مكــانــة المــديـنــة ومجـتــمعهــا
كقـيمــة عليــا هي المـســؤوليــة المبـاشـرة لجهـازهـا
الإداري وفـــــروعه الــتــنفــيــــذيــــة مــن الــنــــاحــيــــة
الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة، فـمن
النـاحيـة الاجـتمـاعيــة يجب أن تعـتمـد سيـاسـة
الـتخـطـيـط الحـضــري مـبــدأ تقــسـيـم مجـتـمع
المــدينــة الكـبيـر إلـى وحـدات تخـطيـطيــة سهلـة
ــــــالقــطـــــاعـــــات تـكــتــمل فــيهـــــا الإدارة تعـــــرف ب
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة بقــصـــد تـخفــيف حـــدة
الـضغط عـلى المـنطقـة المركـزية في المـدينـة، هذا
من نـاحيـة، ومن نـاحيـة أخـرى يـنبغـي التـركيـز
بنفـس الأهـميـة والاتجـاه علــى تطـويـر المنـاطق
الــريفـيــة والــزراعـيــة وإقــامــة المــشــاريع لغــرض
تنـميـة المـراكـز الـريـفيـة بـالــشكل الـذي يـضـمن
المحــافــظـــة علــى الـــرقعــة الــزراعـيــة وتحــسـين

إنتاجها وتطوير مجتمعها.
أمــا مـن الـنــاحـيــة الـسـيــاسـيــة فـيجـب أن تــركــز
ــــى مــــا قــــالـه بعــض قـــــادة الفـكــــر الخــطـــــة عل
الــسيــاسي في أن مــا يحــدث في بعـض المــدن من
حركـات الشغب والأضطرابـات، أنما مرده القلق
السيـاسي الناجم عن شعـور الأفراد والجماعات
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الكــر بلائـي الــتقلـيــدي لا يـتــطلـب مــؤســســات
اقـتصـاديـة متقـدمـة أو مــؤسســات اجتمـاعيـة أو
تـرفـيهيـة عــاليـة الـدرجـة لأن المـستــوى الثقـافي
ونـظـم الـتقــالـيــد والقـيـم الــســائــدة لا تـتــطلـب
الـعمـليــات المعقـدة أو اسـتخــدام التـكنـولــوجيـا،
ولكـن من المـشــروع أن يكــون هنــاك طمـوح لـدى
الإدارة المــدنـيــة للأخــذ بهــذا المجـتـمع بــأسـبــاب
العلم والتكنـولوجيا من خـلال تحديث أساليب
الـعمـل والإنتــاج بقـصــد الــرقي إلــى وضـع أكثــر
تقــدمـــا وذلك يــأتـي مــن خلال الانفـتــاح علــى
العالم الخـارجي بالـوسائل والـسبل التي تجعل
من الممكن مواكـبة أساليب عمـرانية ونظم إدارة
وأســالـيـب عــمل أكـثــر مــرونــة في الــتعــامـل مع
مـشــاكـلنــا وواقع حــالنــا متــذكــرين بــأن النــظم
الإداريــة والعـمــرانـيــة الـتـي تعــاقـبـت علــى إدارة
المـدينــة في الســابق لم تكـن وفق خطـة مـدروسـة
ـــة المعــالـم لـتـتـمــاشـــى مع واقع حــال ومــتكـــامل
حـاجـة المـدينـة إليهـا وتـوقعــات النمـو الحضـري
بل كــانت مــرتبـطــة   أيــديــولــوجيــا وتـشــريـعيــا
وإجــرائيــا بــالــدولــة المــركــزيــة لـتخــدم أهــدافهــا
ومـصالحهـا السيـاسيـة بالـدرجة الأسـاس، لهذا
ـــى عـــاتـق الأجهـــزة وجـب لـــزامــــا القــــول أن عل
الإداريــة الحــديـثــة للـمــديـنـــة تقع مــســؤولـيــة
الاستعانـة بمختلف الخـبرات العلـمية المـتطورة
في مجــال الــدراســات الـتخـطـيـطـيــة وتـطــويــر
منــاهج الـنمــو الحـضــري لـلمــدن وتحــسين أداء
بناهـا التحتيـة وفق الأساليـب الحديثـة لأعداد
تـلك الـتـصــامـيـم، وأن عــمل كهــذا أكـبــر مـن أن
يــسلـم بيــد مـكتـب استـشــاري بـصـيغــة مقــاولــة

يجب إنجازها في أشهر معدودات.
أن مهمـة كهـذه تـستــوجب الارتكـاز علـى قـاعـدة
ـــومـــات الــبحـثـيـــة واسعـــة وعـــريــضـــة مـن المـعل
والإحصـائيـة والتخمـينيـة التي لا تـستـطيع أن
تــؤديهــا ســوى تـلك المفــاصل المـهمــة مـن أجهــزة
ودوائر الـدولة )وهـي بطبيعـة الحال غيـر مهيأة
لتأديـتها في الـوقت الحاضـر لسبـب بسيـط وهو

عدم توفر تلك المعلومات أصلا(.
أن تـوقعات النـمو السكـاني ودراسة نمـاذج تباين
الـكــثــــافــــات الــبـــشــــريـــــة وعلاقــتهـــــا بمخــتـلف
الـنشاطـات العلميـة والاقتصـادية والاجتمـاعية
كلها عـوامل وظواهر شغلت اهـتمام المخططين،
ــــوزيـعهــــا في الـبـيـئــــات وكـثـيــــرا مــــاكــــان ســــوء ت
الحضـرية يـؤدي إلى مـشاكل مخـتلفة قـد تصل
في بعض الأحيان إلى حد وصفها بالخطيرة. 

ــــالــظــــواهــــر أن معــظـم الــــدراســــات المــتعـلقــــة ب
الاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة المـشــار إلـيهــا أعلاه
تعتـمد بـصورة  كلـية علـى تحليل أنمـاط وطرق
معــدلات النمــو، لبنـاء نظـريـات ونمــاذج يمكنهـا
ـــــرجــمـــــة هـــــذه الــظـــــواهـــــر إلـــــى قـــــرارات مــن ت
تـصـمـيـمـيــة، فـمــثلا درس العــالـم الاجـتـمــاعـي
بيـرجـس في كتـابه )نمـو المـدينــة( مسـألـة تـوزيع
الـنـطــاقــات الــسكــانـيــة المخــتلفــة في الـبـيـئــات
الحـضــريــة ضـمن مــا أطلق عـليـه أسم نـظــريــة
الـنطـاق الـدائـري، وطـور هـو مـر نمـوذج لـدراسـة
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ـــســيــــاحــــة الــــديــنــيـــــة المعــتــــادة، وتـــصل بــين لل
نشـاطاتـها المختلفـة شبكة مـن الطرق الـضيقة،
ــــذلــتهــــا ــــى الــــرغــم مــن المحــــاولات الــتــي ب وعل
ـــديـــة المخـتـلفـــة لإعـــادة تـنــظـيـم الأجهـــزة الــبل
الحركة العمرانية )الـذي كان انتشار الفعاليات
فـيه أقـرب إلــى العـشــوائيـة مـنه إلـى الـتنـظـيم(
فقـد بقـي هنـاك الكـثيــر من العــوائق وأول تلك
العـوائق هي تـلك الشبـكة المتـراصة من المـساكن
القـديمـة الـتي لا تـسـمح بـشق طـرقــات واسعـة،
أضف إلــى ذلك فــأن ألمــشكلـه الأهم تـبقــى تلك
الحـاجة المـتزايـدة إلى أجـراء عمليـات التطـوير
والتـوسـيع لأبـنيـة المـراقـد الـديـنيــة لتــستــوعب
الحاجـة المتزايـدة من أعداد الـوافدين إلـى هذه
المــديـنــة، ولهــذا الغــرض يـنـبغـي تــأمـين قــاعــدة
مـتكاملـة من خدمـات البنـى التحتيـة الرصـينة
لذلك طالما كان هذا المركز هو الذي يمثل مركز

النشاط السياحي الديني للمدينة.
أن محــــاولــــة سحــب الــنــشــــاطــــات الــتجــــاريــــة
والسـكنيـة المحليـة إلـى محـاور خـارجيـة لغـرض
تخفيف الـضغط الحـاصل علـى منـطقة المـركز،
وخلق مــراكــز ثــانــويــة مـســاعــدة سـتكــون فكــرة
معقـولـة طـالمــا أن المتـوقع أن تـشهــد أقيــام تلك
الأراضـي ارتفــاعــا ملحــوظــا بـصــورة تجعـل من
الـــبـلـه اســـتـغـلال تـلــك الأراضـــي لـلأغـــــــــــراض
السـكنيـة الصـرفـة، ولطـالمـا كـان هــذا الاحتمـال
قــائـمــا فــأن مــســألــة الـبحـث في وضع خــطــط
وتصامـيم لتطـوير المنـاطق القريـبة من المـدينة
سياحيا وعمرانيا)لتـوافر الإمكانيات الفنية في
تلـك المنـاطق والـتي تـشجع علـى تحقـيق ذلك(
تبـدو فكــرة معقـولـة، ولـكي تـتمـاشـى مع الـنمـو
المـقتـرح في المحـاور والاتجـاهـات الــواقعـة ضـمن
الخـيـــارات المــطـــروحـــة، يــــرافق ذلـك المـبـــاشـــرة
بحـملــة كبــرى لبـحث الــسبـل الممـكنــة لتـطــويــر
وزراعــة المـنــاطق الـصحــراويــة المكــشــوفــة حــول
المــديـنــة لغــرض وقــايـتهــا مـن تــأثـيــرات المـنــاخ
وخصـوصـا الاتجـاه الجنـوبي الغـربي إضـافـة لمـا
ـــــؤمــنه هـــــذه المــنــــــاطق مــن مـــــردود يمـكــن أن ت

اقتصادي متوقع.
فعالية الجهاز الإداري للمدينة:

أن تجـدد ظهــور المشـاكل النـاتجـة عن الـسيـاسـة
الخـاطئـة للأجهـزة الإداريـة المتعـاقبـة تـستـدعي
الـتجــديــد الــشـــامل لـتلـك الأجهــزة طــالمــا أن
الـوظيـفة الـرئيـسيـة لتلك الأجهـزة هي تنـظيم
العلاقـات بـين الفئـات الـسكـانيــة المختلفـة وبين
ـــون مـعهــــا وتلـبـيـــة المـــؤســســـات الـتـي يــتفــــاعل
احـتيـاجــاتهـم للخـدمـات الأســاسيــة والثـانـويـة
بقـصــد تــوفيــر الــرفــاهيــة الاجـتمــاعيــة والأمن
والاستقـرار في المجتـمع الحضـري.وكمـا أسلفنـا
فــأن المــؤسـســات القــائمــة في كل مــدينــة تـتنــوع
حــسـب درجـــة الــثقـــافـــة والـنــظـم الــسـيـــاسـيـــة
والاقتصـادية والـتربـوية والـدينيـة التـي تتحكم
في الــسلــوك العــام لأبـنــاء تـلك المــديـنــة ضـمـن
أطــار الـتفــاعلات الاجـتـمــاعـيــة، إذ أن المجـتـمع
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هـذا النهج مـهمته تحـديـد الأنمـاط والـكيفيـات
الـتطـويـريـة لمخـتلف قطـاعـات الـبلاد الحضـريـة
ومعــالجــة الأهــداف الحــاضــرة والمـتـــوقعـــة مع
تقــيــيــم الــبــــــدائل المــمـكــنـــــة في كـل مفـــصل، أن
الـتغــاضـي عـن المــرور، أو تجــاوز هــذا المــسـتــوى
يجعل العـمليـة التخـطيـطيـة تغـوص بمفـردهـا
في بحـــر الأجــتهــــادات المحلـيـــة الــبحـتــــة، يلــيه
المــسـتـــوى الـثـــانـي وهـــو مــسـتـــوى الــتخــطـيــط
الإقلـيمـي حيـث يتجــة التخـطيـط في مثل هـذه
الحــالــة إلــى الجـمع بـين عــدة بـيـئـــات محلـيــة
حضـريـة تـلتقـي مع بعـضهــا البعـض في صفـات
حـضــريــة مــشـتــركــة )اجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة
وعمـرانيـة( لـتسـتفيـد بمجمـوعهـا من خـدمـات
البـنى الـتحتيـة ذات النفـع الإقليمـي كالمـطارات
وشـبكــات الـطــرق المــركــزيــة وخــدمــات الـطــاقــة
والمـشــاريـع الاقتـصــاديــة الـكبــرى....... ومــاالــى
ذلك من الخـدمـات الـتي تــؤدي في النهـايـة إلـى

حصول نوع من التكامل الحضري الإقليمي.
أمــا المــستــوى الثــالـث من مــستــويــات الـعمـليــة
الـتخطـيطيـة وهـو المـستـوى الأهم فهـو مـستـوى
الـبـيـئــة الحـضــريــة أو الـتخـطـيــط المحلـي وهــو
المـستـوى الـذي نحـن بصــدده )التخـطيـط علـى

مستوى التصاميم الأساسية للمدن(:
ممــا لا شك فـيه أن الــدولــة تقــوم علــى أســاس
المــدينـة وتـسـتمـد قـوتهــا البـشـريــة من أمكـانـات
الحشـد البشـري المتمـركز في تـلك المدن، كـما أن
المدن نفسها تستمد قـوتها من قوة الدولة طالما
كــان الأنفــاق الحكــومـي هــو المحــرك الــرئـيــسـي
لجـميع الأنــشطــة والفعــاليــات العـامـة، أن هـذا
الأمر بالإضـافة إلى مـا تمتلكه البيئـات المحلية
مـن وســائل وطــرق لإنعــاش وضعهــا الحـضــري
عن طـريـق تطـويـر وســائل الكـسب الاقـتصـادي
المحلي أمـر جوهـري وحيـوي للارتقـاء بمسـتوى

تلك البيئة الحضرية وتطوير بناها التحتية.
وفي بيئـة محــدودة المسـاحــة ومتنـوعـة العنـاصـر
مثل بـيئـة كــربلاء يتــوجب علـى الجهـاز الإداري
والفـنـي الــتخــطـيــط لاسـتـثـمـــار هـــذا الـتـنـــوع
لـصــالـح خلق بــؤرة عـمــرانـيــة  جــاذبــة لمخـتلف
أنـــواع الاسـتـثـمـــارات في المجـــالـين الــسـيـــاحـي
والاقـتصـادي علـى حـد سـواء،لأجل ذلك ينـبغي
علينا   نحن المفـتونين بمركز المدينة القديم أن
ـــأن الـنـمــط الحــضـــري الـثـــابـت لا بـــد نـــؤمـن ب
بــالـضــرورة أن يغـيــر مــوقعه وأن يـتــوسع وهــذا
يجـعل مــن المهـم الــبحـث عـن أفــضل الــوســـائل
وأهـدئهـا لأجـراء عـمليــات التجـديــد الحضـري
المـسـتمـر لهــذا النـسيج الـعضــوي المتـشــابك من
ــــــاحــيــــــة وبـحــث شـكـل الامــتــــــداد الحـــضــــــري ن
للـضــواحي الجـديــدة التـي من المـؤمـل أن يمتـد

إليها العمران من ناحية أخرى.
أن مـركـز المــدينـة القـديم هــو عبــارة عن مــدينـة
صغيـرة مـتكـاملـة قــائمـة بحـد ذاتهـا في الــوقت
الحـــاضـــر، تـنـتــشـــر فــيه الأســـواق الــتجـــاريـــة
القديمـة والمعامل الحـرفية والـورش الصنـاعية،
إضـــافـــة إلـــى الـنــشـــاط الــتجـــاري الـــرئـيــسـي
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أن تضمين مهمة
المديرية العامة

للتخطيط العمراني
)وهي الجهاز

الرئيسي للأشغال
العامة والتطوير

الحضري( مسؤولية
وضع نهج قومي
تخطيطي كجزء من

الإستراتيجية العامة
للبلد تتكيف مع

نهج تطوير
الأقتصاد القومي

وفق السياسة
الرئيسية للحكومة

المركزية في
التطوير والاستثمار

هو في الحقيقة
المستوى الأول من

مستويات العملية
التخطيطية ويدعى
بمستوى التخطيط

القومي،

فاضل محسن/مهندس معماري

شارع المتنبي - بغداد


